
)6
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

439

جدلية العلاقة بين المعارضة السياسية وتداول السلطةالملف السياسي

جدلية العلاقة بين المعارضة السياسية
وتداول السلطة

أ.د. خيري عبد الرزاق جاسم
 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية /  جامعة بغداد





)6
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

441

جدلية العلاقة بين المعارضة السياسية وتداول السلطةالملف السياسي

الملخص                                                                                    

ــى أســاس انهمــا  ــداول الســلطة ، عل ــن المعارضــة السياســية وت ــة بي ــة جدلي ــاك علاق هن
موجــودان فــي كل النظــم السياســية ولا يمكــن الفصــل بينهمــا ، فالمعارضــة السياســية وتــداول 
ــة  ــر الديمقراطي ــية غي ــم السياس ــة والنظ ــية الديمقراطي ــم السياس ــي النظ ــودان ف ــلطة موج الس
ففــي النظــم السياســية الديمقراطيــة المعارضــة ظاهــرة والتــداول قائمــا ولكنهمــا بشــكلٍ ايجابــي 
فالمعارضــة مقننــة والتــداول ســلمياً ، بينمــا فــي النظــم غيــر الديمقراطيــة ظاهــران ايضــاً ولكــن 

المعارضــة غيــر مقننــة والتــداول علــى الســلطة غيــر ســلمي .                                                                                     

Abstract
                                                                                  

 There is a dialectical relationship between the political opposition 
and the transfer of authority, on the basis that they exist in all political 
systems and cannot be separated between them. The political opposition 
and the transfer of authority are present in democratic political systems 
and undemocratic political systems. Whereas in non-democratic regimes 
there are two phenomena as well, but the opposition is not regulated and 
the transfer of authority is not peaceful.
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المقدمة

ــل  ــي حق ــة ف ــات المهم ــن الدراس ــلطة م ــداول الس ــية وت ــة السياس ــة المعارض ــد دراس تع
اختصــاص العلــوم السياســية وتحديــدا النظــم السياســية ذلــك انهمــا مســألتين مهمتيــن ودراســتهما 
يعينــان علــى فهــم وادراك الكثيــر مــن مشــكلات النظــم السياســية التــي تعانــي منهــا كثيــر مــن 

ــدان . البل
ــا يمكــن الكتابــة عــن  تباينــت النظــم السياســية فــي التعاطــي مــع هاتيــن المســألتين ، وهن
شــكلين مــن اشــكال النظــم وهمــا النظــم الديمقراطيــة حيــث مأسســة المعارضــة وتــداول الســلطة 
ــة بمســمياتها  ــر الديمقراطي ــي النظــم غي ــت ف ــك النظــم ، بينمــا ظل ضمــن الاطــر الدســتورية لتل
كافــة خــارج الأطــر المؤسســية . مــع ادراك ان هــذه مســألة نســبية يمكــن الكشــف عنهــا مــن خــلال 
الاســتقرار وعــدم الاســتقرار الــذي تعانــي منــه تلــك النظــم ، فكلمــا كان النظــام السياســي مســتقرا 
كلمــا كانــت المعارضــة مســتوعبة مــن النظــام السياســي والمؤشــر الاهــم فــي ذلــك هــو تــداول 
ــتوعبة  ــر مس ــي ان المعارضــة غي ــام السياس ــتقرار النظ ــدم اس ــي ع ــا يعن ــلمياً ، بينم ــلطة س الس

وتعمــل خــارج اطــار النظــام السياســي وتســعى الــى تغييــره .
ــداول  ــة بيــن المعارضــة السياســية وت ــا ان نوضــح ان هنــاك علاقــة جدلي ممــا تقــدم اردن
ــا  ــل بينهم ــن الفص ــية ولا يمك ــم السياس ــي كل النظ ــودان ف ــا موج ــاس انهم ــى أس ــلطة ، عل الس
ــة والنظــم  ــي النظــم السياســية الديمقراطي ــداول الســلطة موجــودان ف ، فالمعارضــة السياســية وت
ــداول  ــرة والت ــة المعارضــة ظاه ــية الديمقراطي ــي النظــم السياس ــة فف ــر الديمقراطي ــية غي السياس
ــر  ــم غي ــي النظ ــا ف ــلمياً ، بينم ــداول س ــة والت ــة مقنن ــي فالمعارض ــكلٍ ايجاب ــا بش ــا ولكنهم قائم
الديمقراطيــة ظاهــران ايضــاً ولكــن المعارضــة غيــر مقننــة والتــداول علــى الســلطة غيــر ســلمي .

عليــه فــان فرضيــة البحــث تنطلــق مــن » جدليــة العلاقــة بيــن المعارضــة السياســية وتداول 
الســلطة ، وكلمــا كان الأخيــر غائبــاً كلمــا كانــت المعارضــة قويــة وفاعلــة ومؤثرة » .

ولأجل البرهنة على هذه الفرضية سلباً أو ايجاباً قسمنا البحث إلى النقاط الاتية :
1- تداول السلطة اصطلاحا

2- المعارضة اصطلاحا
3- المعارضة السياسية والسلطة السياسية

4- المعارضة السياسية وتداول السلطة
5- المعارضة والنظم السياسية : درجة قوتها في تكريس التداول السلمي للسلطة 

6- المعارضة ضرورة لعدم احتكار السلطة والاستئثار بها .

اولا : تداول السلطة اصطلاحا
ــا قبــل تطــور  ــا ولا »مدســترًا« ولا مقننً أن فكــرة ومبــدأ تــداول الســلطة لــم يكــن معروفً
الفكــر السياســى ومعرفــة العلــوم السياســية والتعامــل مــع الدســتور والقانــون، ولكــن كان التــداول 
هــذا يتــم بصــورة أو بأخــرى علــى مــر التاريــخ، وكان الأمــر يحســم بالحــرب أو القتــل أو 
التخلــص مــن الحاكــم مــن داخــل الأســرة، أو بالفتــن والدســائس، أى أن الحاكــم لــم يكــن بعيــدًا فــى 
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كثيــر مــن الأحيــان عــن الإقصــاء والإســقاط والاســتبدال)1( .
يقصــد بتــداول الســلطة وجــود آليــات لانتقــال المنصــب السياســي إلــى آخــر ســواء كان 
شــاغل المنصــب رئيســاً للجمهوريــة أو للــوزراء فــي النظــم الرئاســية والبرلمانيــة علــى الترتيب. 
وقــد شــاع هــذا التعبيــر فــي الفقــه الليبرالــي الغربــي علــى أســاس النظــر إلــى التــداول الســلمي 

للســلطة باعتبــاره أحــد معاييــر وجــود نظــام ديمقراطــي علــى النمــط الغربــي.
ــك  ــط بذل ــة ويرتب ــة الغربي ــر الديمقراطي ــلطة جوه ــلمي للس ــداول الس ــة الت ــل عملي تمث
الحديــث عــن وجــود آليتيــن رئيســيتين لانتقــال الســلطة مــن شــخص أو مــن مجموعــة أو مــن 
ــن،  ــاً لإرادة الناخبي ــلمي وفق ــال الس ــات أي الانتق ــا الانتخاب ــرى وهم ــر أو لأخ ــى آخ ــزب إل ح
ــه  ــاً عن ــه رغم ــرك موقع ــى ت ــي عل ــب السياس ــاغلي المنص ــاغل أو ش ــار ش ــف أي إجب والعن

ــراه)2( . ــار أو الإك ــور الإجب ــن ص ــورة م ــتخدام ص باس
وعلــى رغــم أن الخبــرة التاريخيــة العربيــة غنيــة بالصراعــات علــى الســلطة وظهــور 
ــز بالســلبية الشــديدة تجــاه  ــي تمي ــراث السياســي العرب حــركات سياســية معارضــة ، إلا أن الت
قضيــة التــداول علــى الســلطة ، وقــد تحــدث ابــن خلــدون عــن نــوع مــن الطبــاع العربيــة فــي 

التمســك بالحكــم ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى انهيــار العمــران .
ــذ  ــا لتنفي ــة م ــا لكيفي ــي رفضّ ــا تعن ــإن المعارضــة هن ــرعية ف ــلطة ش ــت الس ــا إذا كان أم
إدارة الســلطة ، أو ســعياً إلــى تحويــر أو تعديــل الكيفيــات والوســائل التــي تتــم بهــا تلــك الادارة 
، والعلاقــة هنــا بيــن الســلطة والمعارضــة تكــون منطقيــة و موضوعيــة ، ومنضبطــة بقواعــد 
اللعبــة السياســية القائمــة علــى مبــدأ التعدديــة وتــداول الســلطة بطريقــة ســلمية شــفافة مــن خــلال 
صناديــق الانتخابــات ، وبــدلاً مــن أن تتصــارع الســلطة والمعارضــة لتصفيــة بعضهمــا البعــض 
نجــد أن كلاً مــن الســلطة والمعارضــة يتوجهــان إلــى المواطــن ) صاحــب المصلحــة الحقيقــي ( 
لإقناعــه بمــا يريــد كل منهمــا علــى أمــل الحصــول علــى ثقتــه فــي أقــرب انتخابــات تصعــد بهــذا 

أو ذاك إلــى موقــع الســلطة)3( .
ــول  ــار التح ــي مس ــودة ف ــة المفق ــى الحلق ــلطة تبق ــى الس ــلمي عل ــداول الس ــة الت إن عملي
ــة ، إذ  ــى شــكلياً دون ممارســة فعلي ــة بق ــي الديمقراطي ــي ، فتبن ــي الوطــن العرب الديمقراطــي ف
لــم يضــع حــداً لاحتــكار النخبــة الحاكمــة للسياســة والثــروة علــى حســاب المجتمــع ، ويتــم هــذا 
التبنــي الشــكلي وفقــاً لعمليــة سياســية ســمحت مــن خلالهــا الســلطة بإنشــاء أحــزاب سياســية ، 
وذلــك بشــرط أن لا تتحصــل قــوى المعارضــة علــى أغلبيــة مهمــا كلــف الأمــر ) وإن حتــم ذلــك 
تزويــر الانتخابــات( ، ولــذا فمــن الصعــب جــداً أن تتمكــن المعارضــة مــن تشــكيل الحكومــة ، 

ممــا جعــل التــداول علــى الســلطة أمــراً مســتحيلاً)4( .
ــة لإدارة الدخــول و  ــه آلي ــث كون ــن حي ــداول م ــي للت ــب الوظيف ــى الجان ــز عل إن التركي
الخــروج إلــى الســلطة والــى المعارضــة بيــن تيــارات سياســية مختلفــة، لكــن فــي حقيقــة الأمــر 

)1( جمال أسعد ، المعارضة وتداول السلطة ، اليوم السابع ، الاربعاء 28 شباط / فبراير 2018 .
https://www.youm7.com/story/28/2/2018/%D%8A%7D%9

)2( صفي الدين خربوش ، تداول السلطة في الوطن العربي بين التشريعات والتطبيقات ، نقلاً عن :
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b706c5a71-2a843-4069-7d9-dcd778a0271

)3( الســيد عمــر واخــرون ، التنشــئة السياســية الاســلامية : التاصيــل والممارســات المعاصــرة ، المجلــد الثانــي ، المعهــد 
العالمــي للفكــر الاســلامي ، دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة ، 2013 ، ص 993 .

)4( بلقيــس أحمــد منصــور ، الأحــزاب السياســية والتحــول الديمقراطــي : دراســة تطبيقيــة علــى اليمــن وبــلاد أخــرى ، مكتبــة 
مدبولــي ، القاهــرة ، 2004 ، ص 36 .
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إن إشــكالية التــداول علــى الســلطة هــي أعمــق مــن ذلــك بكثيــر فهــي تكشــف عــن طبيعــة الحالــة 
الاجتماعيــة برمتهــا فــي صراعــات أطرافهــا وتحالفاتهــم وفــي درجــة الوعــي السياســي العــام، 
لذلــك كان التحقــق الفعلــي لمبــدأ التــداول مرهونــا بشــروط مســبقة وهــي الشــروط الــواردة فــي 

ــة. أعــلاه والمتضمنــة التعدديــة والانتخابــات والاتفــاق علــى مؤسســات الدول
ــح ســبل العمــل السياســي  ــي فت ــداول الســلطة لا تنحصــر ف ــدأ ت إن القيمــة المؤسســية لمب
المشــروع أمــام التنظيمــات السياســية فحســب، وإنمــا فــي انــه يتضمــن آليــة محــددة لتنظيــم عمليــة 
انتقــال الســلطة السياســية بيــن القــوى السياســية أيضــا، ومــن هــذا الجانــب ليــس للتعدديــة الحزبيــة 
ــى  ــة قيمــة مــن دون قــدرة هــذه الأحــزاب عل والعمــل السياســي العلنــي المرخــص للأحــزاب أي

الوصــول إلــى الســلطة)5(.

ثانيا : المعارضة اصطلاحاً 
عرفــت الموســوعة السياســية المعارضــة فــي الاصطــلاح بأنها : » الأشــخاص والجماعات 
والأحــزاب التــي تكــون معاديــة كليــاً أو جزئيــاً لسياســة الحكومــة » . وتعنــي أيضــاً فــي المفهــوم 
السياســي العــام » الــرأي أو الصــوت الاخــر » ، ولكــن هــذا المفهــوم يرتبــط فــي الواقــع السياســي 
الحاضــر بذلــك الشــكل مــن أشــكال النظــم السياســية حيــث تنقســم الحيــاة السياســية بيــن طرفيــن 
، أحدهمــا يكــون فــي الســلطة ويطلــق عليــه الحكومــة ، والثانــي يكــون خــارج الســلطة ويطلــق 
عليــه المعارضــة ، حينئــذٍ تكــون دلالــة اللفــظ متجهــة إلــى ذلــك التكويــن الواقــع خــارج الســلطة 
ــات تتجــه اليهــا  ــكلّ هــذه التكوين ــاً ، أو جماعــة ، أو حركــة ، ف ــد يكــون حزب ــاً كان شــكله . ق أي
دلالــة المعارضــة لتعبّــر عــن القــوى غيــر المســاندة للحكومــة ، والتــي تقــف منهــا موقــف الضــدّ 

أو الرفــض)6( .
وجــاء فــي قامــوس المصطلحــات السياســية والدســتورية الدوليــة ، تحــت كلمــة معارضــة 
تعريــف لهــذا المصطلــح وتفســير لــه بأنــه : » في القانون الدســتوري وعلم السياســة تســتعمل كلمة 
معارضــة للدلالــة علــى الأحــزاب والمجموعــات السياســية التــي – بداعــي عــدم حصولهــا علــى 
أغلبيــة الأصــوات فــي الانتخابــات – تناضــل مــن أجــل اســتلام الســلطة . وتمــارس المعارضــة 
ــمي  ــام رس ــي ) نظ ــى المؤسس ــي ، وحت ــار القانون ــي الاط ــادي ف ــي واعتي ــكل ٍ طبيع ــا بش عمله
للمعارضــة فــي بريطانيــا ( ، وتنمــو أحيانــاً خــارج النظــام السياســي الــذي ترفــض قواعــد لعبتــه ) 
التطرفيــة السياســية ( ، وفــي هــذه الحالــة يجــري الــكلام عــن معارضــة خــارج البرلمــان وتتميــز 
ــلطة  ــتلام الس ــا واس ــف ببرامجه ــود والتعري ــقّ الوج ــة بح ــة الديمقراطي ــي الأنظم ــة ف المعارض
ــد والمشــاركة  ــع أعضــاء المعارضــة بحــقّ النق ــة الأصــوات . ويتمت ــى أغلبي عندمــا تحصــل عل
فــي الرقابــة علــى العمــل الحكومــي ) عــن طريــق المناقشــات وإجــراءات الأســئلة والاســتجوابات 
( وحــقّ الــكلام الــذي ينظمــه النظــام الداخلــي للمجلــس النيابــي وحــقّ التعديــل المعتــرف بــه فــي 
الدســتور ، بالتوســع . المعارضــة هــي مجمــوع الأشــخاص أو المجموعــات أو الاحــزاب التــي 
تكــون – فــي وقــتٍ معيــن – علــى خــلافٍ كلــي أو جزئــي مــع الحكومــة أو النظــام السياســي)7( .
ــا  ــي معناه ــية ف ــة السياس ــدرك أن المعارض ــن الم ــإن م ــفي ف ــري والفلس ــل الفك وللتأصي

http://shrsc.com/news24)5( احمد جويد ، الانظمة العربية واشكالية تداول السلطة ، نقلاً عن :
)6( نقــلاً عــن : وائــل عبــد الحميــد المبحــوح ، المعارضــة فــي الفكــر السياســي لحركــة المقاومــة الاســلامية )حمــاس ( 1994 

– 2006 ، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات ، بيــروت ، 2012 ، ص 17 .17 .
)7( وائل عبد الحميد المبحوح ، مصدر سبق ذكره ، ص 18 .
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ــم  ــذ أن انقس ــانية . ومن ــات الانس ــي المجتمع ــلطة ف ــأة الس ــع نش ــأت م ــاض نش ــع الفضف الواس
الأفــراد إلــى حــكام ومحكوميــن . أمــا المعارضــة فــي الفكــر السياســي الحديــث فقــد ارتبطــت 

ــوق)8( . ــاد الس ــة وباقتص ــة والحزبي ــة الانتخابي ــور الأنظم بتط
ــاة  ــان عــن مســتوى الحي ــكان وزم ــي كل م ــن الســلطة والمعارضــة ف ــة بي ــر العلاق تعبّ
ــي  ــل الســير الطبيع ــا يمث ــة ، فوجودهم ــص المجــال السياســي لأي دول السياســية وعــن خصائ
للدولــة مــن خــلال المحافظــة علــى تــوازن النظــام السياســي ، إذ فجــدوى الصــراع الديمقراطــي 
بيــن الســلطة والمعارضــة قائــم علــى تبــادل الأدوار دون أن يقصــي أي طــرف منهمــا مــن الحيــاة 
السياســية ، ومــن المســتحيل أن يتــم تــداول ســلمي للســلطة مــا لــم تكــن هنــاك وحــدة جدليــة بيــن 
الســلطة والمعارضــة ، وهــو مــا يــؤدي إلــى تحــول الشــئ إلــى نقيضــه مــن دون تدميــر الوحــدة 

) الدولــة ( وتفكيكهــا)9( .
ففــي بــلاد العــرب لا تكتفــي الســلطة بــأن تكــون مثــل الآخريــن فــي القبــول علــى مضــض 
بوجــود معارضــة، إنهــا تريــد شــيئا آخــر يجعلهــا شــاذة عــن المنطــق والأعــراف فــي التعامــل 

مــع هــذا الموضــوع المعقد.إنهــا تريدهــا)10(:
ــم  ــم تق ــاته إن ل ــع مقاس ــلطة، تض ــي، أي الس ــاب ه ــي جلب ــة ف ــة مظهري أولاَ :معارض
بخياطتــه. وينتهــي الأمــر بوجــود معارضــة مطأطــأة الــرأس، محنيــة الظهــر، تــدرك فــي كل 
كلمــة تنطقهــا وفــي كل فعــل تقــوم بــه بــأن العيــن لا تعلــو علــى الحاجــب، وبــأن صــورة وهيبــة 

الســلطة خطــان أحمــران مقدســان لا يحــق لأحــد تجاوزهمــا.
ثانيــا: معارضــة شــبه مواليــة للســلطة، لا تختلــف عــن موالــي الســلطة الحقيقييــن إلا فــي 
ادعائهــا أمــام النــاس وفــي تســميتها الرســمية بأنهــا معارضــة. وتســتطيع المعارضــة أن تفاخــر 
بــأن ولاءهــا هــو للوطــن، ولا غيــر الوطــن، طالمــا أنهــا تــدرك فــي قــرارة نفســها أن الســلطة 

هــي الوطــن والوطــن هــو الســلطة .
تتميز المعارضة السياسية بخصائص عامة توضح ذاتها وهي)11(:  

1- النســبية : إذ إن المعارضــة ظاهــرة سياســية نســبية تتحــدد مدياتهــا وفــق الظــروف 
والحــدود المســموح لهــا بالعمــل .

2- التناوبيــة : بمعنــى تبــادل الادوار بيــن الحكومــة والمعارضــة فــكل طــرف قــد نجــده 
تــارة فــي الســلطة وتــارة أخــرى خارجهــا .

3- الوضــوح : أي وضــوح عمــل المعارضــة أو غموضهــا حســب حريــة العمــل المتــاح 
لهــا .

4- عــدم اســتقرار المعارضــة فهــي تتأرجــح بيــن القــوة والضعــف وفقــا لدرجــة تماســكها 
وتنظيمهــا ، فينعكــس ذلــك علــى ايدائهــا وســلوكها .

)8( عمر الحضرمي ، الاسلام والمعارضة السياسية ، جريدة الرأي ) الاردنية ( ، الاحد 2012/4/1 .
)9( عائشــة عبــاش ، جدليــة الســلطة والمعارضــة السياســية فــي تونــس : دراســة تحليليــة فــي علاقــات الصــراع والتفاعــل 

والاحتــواء ، دار الخليــج للنشــر والتوزيــع ، الاردن – عمــان 2020 ، ص 11 .
ــة ( ، 11 اب /  ــي ) اللندني ــدس العرب ــدة الق ــرب ، جري ــلاد الع ــي ب ــة ف ــلطة والمعارض ــة الس ــرو ، جدلي ــي فخ )10( عل

اغســطس 2015 .
ــة  ــة العلمي ــا ، المجل ــة لشــروطها و وظائفه ــي ، المعارضــة السياســية : دراســة تحليلي ــادي الدليم ــوان حم ــظ عل )11( حاف

ــباط 2018 ، ص 168 . ــليمانية ، ش ــدد ) 2 ( ، الس ــان ، الع ــة جيه لجامع



446

الملف السياسي جدلية العلاقة بين المعارضة السياسية وتداول السلطة

ثالثا : المعارضة السياسية والسلطة السياسية
الســلطة السياســية هــي حجــر الأســاس بالنســبة للدولــة ومــا يتواجــد بهــا مــن مؤسســات، 
ومــن دون وجودهــا لا توجــد الدولــة. وعليــه فــإن الحيــاة السياســية برمتهــا تتركــز حــول مُركــب 

مــن العناصــر الماديــة والمعنويــة يســمى بالســلطة السياســية.
يعُــرف عالــم السياســة الشــهير »بيــردو« الســلطة السياســية بأنهــا قــوة فــي خدمــة فكــرة، 
وبأنهــا قــوة تتولــد مــن الوعــي الاجتماعــي، وتلــك القــوة تتجــه نحــو قيــادة المجمــوع للبحــث عــن 
الصالــح العــام المشــترك، وهــي قــادرة علــى أن تفــرض علــى أعضــاء الجماعــة مــا تأمــر بــه. 
ــرى  ــرة، وي ــوة والفك ــا الق ــن للســلطة هم ــف المختصــر يتضــح وجــود عنصري ــذا التعري ــن ه م
»بيــردو« بــأن الســلطة ليســت قــوة خارجيــة توضــع فــي خدمــة الفكــرة فقــط، ولكنهــا هــي ذاتهــا 
ــوة  ــل فــي الق ــأن الســلطة السياســية لا تتمث ــول ب ــى الق ــا إل ــك الطــرح يقودن ــوة ذات فكــرة. وذل ق
الماديــة وحدهــا لأنهــا ليســت تســلطاً ماديــاً قاهــراً، وكل تحليــل رصيــن لهــا لابــد وأن ينتهــي إلــى 

اعتبارهــا مركبــاً معقــداً لا تقتصــر علــى القــوة الماديــة فقــط)12( .
ــة  ــلطة بالمعارض ــة الس ــي علاق ــة ف ــر المريض ــك الظواه ــود تل ــباب وج ــن أس ــن تكم أي
ــي،  ــي تعامــل الأدب السياســي العرب ــة؟ إنهــا فــي الأســاس تكمــن ف ــاة السياســية العربي ــي الحي ف
عبــر قــرون طويلــة، مــع مفهــوم ســلطة الدولــة. فســلطة الدولــة العربيــة، أيــا تكــون تســمية تلــك 
ــر ســلطة مســتقلة  ــارة أو مملكــة أو ســلطنة أو غيرهــا، تعتب ــة أو إم ــة أو جمهوري ــة، خلاف الدول
بذاتهــا، متعاليــة ومنفصلــة عــن مجتمعاتهــا، محتكــرة لــكل الوســائل الضابطــة لنشــاطات ســاكني 
تلــك المجتمعــات، وبالتالــي فانهــا غيــر قابلــة للمســاءلة الجديــة، وإنمــا تقــدم لهــا النصيحــة ويتــمُ 

ــر والرجــاء)13( . التعامــل معهــا بالصب
وهنــاك فــارق مهــم يميــز المعارضــة فــي المعنــى الاصطلاحــي الغربــي الــذي يفتــرض 
ــد  ــاً لقواع ــا وفق ــا دوره ــؤدي كل منهم ــة ومعارضــة ت ــن حكوم ــا بي ــية م ــاة السياس ــام الحي انقس
وأصــول ، وتقبــل تبــادل الادوار بالاحتــكام للقاعــدة الشــعبية فــي انتخابــات عامــة يطبــق فيهــا مبــدأ 
ــم يفــوز الحاصــل علــى أكبــر عــدد مــن الاصــوات ) أي الأغلبيــة ( بــدور  التصويــت ، ومــن ث
الحكومــة ، ويبقــى الحاصــل علــى العــدد الأقــل مــن الأصــوات ) أي الاقليــة ( دور المعارضــة ، 
حيــث تصيــر المعارضــة فــي تلــك المجتمعــات تعبيــراً عــن حريــة الأقليــة فــي أن تعــارض فــي 

مواجهــة حــق الاغلبيــة فــي أن تحكــم)14( .
فــي الواقــع السياســي المعاصــر ، تعنــي المعارضــة ذلك الشــكل من أشــكال النظم السياســية 
حيــث تنقســم الحيــاة السياســية بيــن طرفيــن ، أحدهمــا يكــون فــي الســلطة ويطلــق عليــه الحكومــة 
والثانــي يكــون خــارج الســلطة ويطلــق عليــه المعارضــة ، حينئــذ تكــون دلالــة اللفــظ تتجــه إلــى 
ذلــك التكويــن الواقــع خــارج الســلطة أيــاً كان شــكله .. قــد يكــون حزبــاً أو جماعــة ، أو حركــة ، 
فــكل هــذه التكوينــات تتجــه اليهــا دلالــة المعارضــة لتعبــر عــن القــوى غيــر المســاندة للحكومــة 
والتــي تقــف منهــا موقــف الرفــض أو الضــد ، ومــا زالــت المعارضــة مصطلحــا يســتعمل فــي 
القانــون الدســتوري وفــي علــم السياســة ويقصــد بــه الاحــزاب والجماعــات السياســية التــي تناضــل 

)12( نقــلًا عــن : عبــد الله جمعــة الحــاج ، أهميــة الســلطة السياســية ، جريــدة الاتحــاد ) الاماراتيــة ( ، 12 ايلــول / ســبتمبر 
. 2009

)13( علي فخرو ، مصدر سبق ذكره .
)14( وائل عبد الحميد المبحوح ، مصدر سبق ذكره ، ص 17 .
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للاســتيلاء علــى الحكــم)15( . 
المعارضــة السياســة هــي قــوى )أحــزاب( تمــارس العمــل السياســي العلنــي والمرخــص 
كجماعــات سياســية منظمــة تعــارض سياســة الحكومــة القائمــة وتنتقــد ممارســتها الخاطئــة مــن 
خــلال دورهــا الرقابــي لأداء الحكومــة ومتابعــة سياســاتها وتهــدف إلــى الوصــول إلــى الســلطة 
وتداولهــا ســلمياً وفقــاً لأحــكام القانــون, وهــدف اســتلام الســلطة هــو عنصــر أساســي فــي التمييــز 
بيــن التنظيمــات السياســية المختلفــة والــذي يعــد الهــدف الــذي تســعى إلــى تحقيقــه قــوى التحــول 
الديمقراطــي. وبهــذا فالمعارضــة تعــد جزء أساســي وشــرعي مــن النظــام السياســي الديمقراطي.
ــداً  علــى حــركات المعارضــة بشــكل عــام والاســلامية منهــا بشــكل خــاص أن تعــي جي
أنهــا جــزء أســاس مــن النظــام السياســي القائــم فــي بلادهــا ، وأنــه لايجــوز لهــا الانكفــاء علــى 
نفســها ، وتــرك المجــال مفتوحــاً أمــام الســلطة القائمــة لتصنــع مــا تريــد ، بــل علــى المعارضــة 
ان تأخــذ دورهــا فــي النصــح والارشــاد أولاً ، ثــم التصــدّي لجميــع تجــاوزات الأنظمــة ، 
والاعتــراض عليهــا بــكل الوســائل الديمقراطيــة المتاحــة ، وتوضيــح المواقــف دائمــاً لشــعوبها 
بــكل شــفافية ومصداقيــة ، وليــس مــن بــاب مناكفــة الأنظمــة فقــط ، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

أن مــن هــو معــارض اليــوم ربمــا يصبــح الســلطة غــداً )16(.
ــة  ــة العربي ــز مســيرة الدول ــذي مي ــة، وهــو الفهــم ال ــك الفهــم لطبيعــة ســلطة الدول إن ذل
والإســلامية عبــر تاريــخ طويــل، الــذي أعطاهــا الحــق بالتعامــل مــع أي معارضــة بقــوة البطــش، 
ذلــك الفهــم لايــزال موجــودا فــي الحيــاة العربيــة السياســية، وإن بنســب متفاوتــة وأشــكال مختلفة.
ذلــك الفهــم يتعــارض بصــورة كاملــة مــع وجــود معارضــة مســتقلة واقفــة علــى قدميهــا 
ونديـُـة، لأنــه لا يســمح بالمشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة المؤثــرة فــي برامــج وقرارات وممارســات 
ســلطة الدولــة العربيــة. والنتيجــة هــو إمــا ســحق المعارضــة أو تدجينهــا أو اختراقهــا أو تشــويه 
صورتهــا ومقاصدهــا. والضحيــة فــي النهايــة هــو الســلم الأهلــي والمجتمعــي، والضحيــة أيضــا، 
وهــذا أمــر خطيــر للغايــة، هــي إمكانيــة حــدوث النضــج والســمو والكفــاءة والإبــداع فــي منظومة 
ــه ســيعيق الإنتقــال إلــى نظــام ديمقراطــي معقــول وعــادل  ــاة السياســية العربيــة. وهــذا كل الحي

. )17(

وهناك ثلاث صور شهدتها علاقة السلطة بالمعارضة )18( :
الاولــى : حيــازة الســلطة حيــازة كاملــة مــن الطــرف المعــارض الســاعي اليهــا ، ويكــون 
ذلــك باســلوبين الاول باســتخدام العنــف والاســتيلاء علــى الســلطة ، والثانــي بالاقتــراع الانتخابي 
ــرن  ــي مــن الق ــي النصــف الثان ــة بشــكل صــارخ ف ــة العربي . والاســلوب الاول شــهدته المنطق
ــات ( خــلال  ــة الانقلاب ــف ) بصيغ ــلطة بالعن ــى الس ــتيلاء عل ــات الاس ــت عملي الماضــي إذ بلغ
المــدة مــن 1935 وحتــى العــام 1978 )47( عمليــة اســتيلاء ناجحــة ، فــي حيــن كان الاســلوب 
ــان  ــطين واللت ــي فلس ــاس ف ــة حم ــر وحرك ــي الجزائ ــاذ ف ــة الانق ــب جبه ــن نصي ــي كان م الثان

أقصيتــا قســراً بضغــط مــن القــوى الدوليــة وبدوافــع عقائديــة .
ــة الحاكمــة والمعارضــة السياســية وذلــك لا يكــون  الثانيــة : اقتســام الســلطة بيــن النخب

)15( المعارضة والتداول السلمي للسلطة ، مركز بحوث للدراسات ، كتاب القضايا المعاصرة ، ص5 نقلا عن 
https://islamsyria.com/portal/uploads/CMS/library/100120150917043636.pdf

)16( وائل عبد الحميد المبحوح ، مصدر سبق ذكره ، ص 152 .
)17( علي فخرو ، مصدر سبق ذكره .

)18( وليــد ســالم محمــد ، المعارضــة السياســية فــي التحليــل السياســي الرســمي العربــي ، مجلــة تكريــت للعلــوم الانســانية ، 
العــدد ) 11( ، تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2009 ، ص ص 320 – 321 .
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إلا إذا امتلكــت المعارضــة قــوة ضغــط ونفــوذ كبيــر يســمح لهــا بالضغــط علــى النخبــة الحاكمــة 
مــن ناحيــة وامتــلاك النخبــة الحاكمــة لثقافــة سياســية حديثــة تبــرر لهــا وعــي هــذا الخيــار بوصفــه 
مســلكاً ديمقراطيــاً يعــود علــى النظــام السياســي بالاســتقرار والتماســك ويعــود علــى حصتهــا مــن 

الســلطة بأســباب الشــرعية فــي نظــر الجمهــور .
ــاة  ــي الحي ــي ف ــي الســلطة والانخــراط الايجاب ــة المشــاركة ف ــى صيغ ــة عل ــة : مبني الثالث
ــر  ــم لتطوي ــام الحاك ــدى النظ ــي ل ــتعداد السياس ــر الاس ــة وتواف ــب المعارض ــن جان ــية م السياس

ــلطة .  ــلمي للس ــداول الس ــدأ الت ــق مب ــراط وتحقي ــك الانخ ــتجابة لذل ــتوى الاس مس
بكلمــة أخــرى ان المعارضــة السياســية هــي اســلوب للتعبيــر عــن الارادة السياســية فــي 
ــر أو  ــرأي الاخ ــرأي وال ــدأ ال ــاً لمب ــية ، وفق ــلطة السياس ــلوك الس ــم س ــبة وتقوي ــة ومحاس مراقب
ــم  ــوع المفاهي ــا يكــون تن ــاً مشــروعا وهن ــرأي بوصــف الاختــلاف حق ــي ال ــرام الاختــلاف ف احت

ــولاً )19(. ــراً مقب ــف أم والتصــورات والمواق

رابعا : المعارضة السياسية وتداول السلطة 
الســلطة السياســية بنفيهــا للمعارضــة هــي فــي ذات الوقــت تنفــي ذاتهــا ، فهــذه الأخيــرة أهــم 
وأقــوى مصــدر للســلطة السياســية والعكــس صحيــح ، ممــا يجعــل منهمــا ليــس تعبيريــن متكامليــن 
فــي المجــال السياســي فحســب ، بــل همــا قطبــان جدليــان فــي وحــدة تناقضيــة يحمــل كل منهمــا 

إمكانيــة أن يصيــر الاخر)20(.
والســمة الأبــرز للمجتمعــات المتقدمــة، أي المندمجــة قوميــاً واجتماعيــاً هــي وحــدة مجالهــا 
ــذا  ــل ه ــي مث ــة. وف ــة ومتخالف ــات مختلف ــارات واتجاه ــه وتتقاطــع تي ــه في ــذي تتجاب ــي ال السياس
المجــال السياســي الموحــد تقــوم الوحــدة الجدليــة بيــن الســلطة والمعارضــة. هــذه الوحــدة التــي 
لا تعرفهــا ولا تعتــرف بهــا النظــم الاســتبدادية، ويســتهجنها سياســيوها ومعظــم مثقفيهــا أيضــاً، 
هــي التــي تفضــي إلــى الاســتقرار السياســي الفعلــي وإلــى التــداول الســلمي للســلطة. والاســتقرار 

السياســي والتــداول الســلمي للســلطة مــن أهــم المداخــل السياســية إلــى التقــدم.
لعلــه مــن المســتحيل أن يتــم تــداول ســلمي للســلطة مــا لــم تكــن هنــاك وحــدة جدليــة بيــن 
الســلطة والمعارضــة. وإلا كيــف يمكــن أن يتحــول الشــيء إلــى نقيضــه مــن دون تدميــر الوحدة أو 
تفكيكهــا؟ إن مصيــر الســلطة الاســتبدادية أن تدمــر وحــدة المجــال السياســي المجتمعــي والروابــط 
المجتمعيــة، ثــم تدمــر نفســها. فليــس بوســع الســلطة السياســية أن تنفــي المعارضــة مــن دون أن 
ــع  ــس بوس ــك المعارضــة. ولي ــيةً، وكذل ــلطةً سياس ــا س ــي صفته ــن دون أن تنف ــا، وم ــي ذاته تنف
الدولــة أن تنفــي المجتمــع مــن دون أن تنفــي ذاتهــا وصفتهــا دولــةً أيضــاً. الدولــة الاســتبدادية هــي 
أي شــيء ســوى الدولــة السياســية، والســلطة المســتبدة هــي أي شــيء ســوى الســلطة السياســية؛ 

لأنهمــا بالقــدر نفســه اســتلاب ناجــز للمجتمــع والشــعب )21( .
ــن الســلطة والمعارضــة دون  ــليمة بي ــة س ــة جدلي ــث عــن علاق ــن الحدي ــه لا يمك ــر أن غي
وجــود مجــال سياســي ديمقراطــي كفيــل بحمايــة الســلطة مــن فوضويــة أو تمــرد المعارضــة مــن 
ناحيــة ، وحمايــة المعارضــة مــن عنــف وغطرســة الســلطة مــن ناحيــة ثانيــة ، وحمايــة الدولــة 

)19( وليد سالم محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 308 .
)20( عائشــة عبــاش ، جدليــة الســلطة والمعارضــة السياســية فــي تونــس : دراســة تحليليــة فــي علاقــات الصــراع والتفاعــل 

والاحتــواء ، دار الخليــج للنشــر والتوزيــع ، الاردن – عمــان 2020 ، ص 11 .
)21( جاد الكريم الجباعي ، جدل السلطة والمعارضة ، نقلا عن الرابط 

http://hem.bredband.net/b153948/baian3.htm
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ككيــان قانونــي وسياســي يجمــع الاثنيــن ويؤمــن التــداول الســلمي علــى الســلطة وفــق ديناميكيــة 
سياســية مضبوطــة بأطــر قانونيــة مــن ناحيــة ثالثــة )22( .

فالمعارضــة السياســية ملازمــة لايــة ســلطة سياســية وهــي جــزء مكمــل لهــا فهــي تقــوم 
ــي  ــح ان ــوم بتصحي ــا تق ــرأي كم ــأ ال ــا خط ــت فيه ــي يثب ــرارات الت ــي للق ــح ذات ــة تصحي بعملي
وســريع للقــرارات والــرؤى المتباينــة فــي حالــة احتــدام الجــدل السياســي حــول القضايــا التــي 
تتنــوع حولهــا الاراء والمواقــف وصــولاً الــى توافقــات مشــتركة ســليمة وبنــاءة مــن أجــل تحقيــق 
الصالــح العــام والحفــاظ عليــه ، إذاً المعارضــة فــي الوقــت الــذي تمنــع فيــه الاســتبداد والتســلط 

تكــون حارســة للحريــات )23( . 
فــي ضــوء هــذه الوقائــع، بــات مــن الضــروري إعــادة تأســيس مفهــوم المعارضــة مدخــلاً 
ــة  ــي والدول ــع المدن ــة المجتم ــاق جدلي ــي نط ــية ف ــلطة السياس ــوم الس ــيس مفه ــادة تأس ــى إع إل
السياســية، دولــة الحــق والقانــون. ولعمليــة إعــادة التأســيس هــذه مقدمــات أوليــة بســيطة ولكنهــا 

ضروريــة أهمهــا )24( :
1 ـ الســلطة والمعارضــة معــاً تنتميــان إلــى مجــال سياســي مشــترك هــو المجــال الــذي 
ينتجــه المجتمــع، ويعبــر عــن فاعليتــه السياســية الحــرة الواعيــة والهادفــة. وتشــظي هــذا المجــال 
ــة /  ــة، الوطني ــة العام ــن المصلح ــة ع ــة الخاص ــح الفئوي ــراق المصال ــن افت ــي ع ــر عيان تعبي
ــا هــي  ــى م ــة عل ــة والأحــزاب السياســية المختلف ــات الاجتماعي ــق الفئ ــة. وإن عــدم تواف القومي
ــاء  ــول دون ارتق ــودي يح ــاخ رك ــي من ــط ف ــط وتتخاب ــاً تتخب ــا جميع ــة يجعله ــة العام المصلح
الجماعــات إلــى مســتوى المجتمــع المتدامــج، المجتمــع المدنــي، ومــن ثــم المجتمــع السياســي. 
وتشــظي المجــال السياســي يــدل دلالــة قاطعــة علــى أن اللاشــعور السياســي الــذي أنتجتــه عهــود 
الاســتبداد الطويلــة مــا يــزال قائمــاً علــى مبــدأ العشــيرة والغنيمــة والعقيــدة، كمــا أشــار إلــى ذلــك 

محمــد عابــد الجابــري فــي كتابــه المهــم »العقــل السياســي«
   2 ـ لا تســتمد الســلطة السياســية، بحصــر المعنــى، شــرعيتها مــن أي مصــدر أقــوى 
ــن عــن المجــال  ــن متكاملي وأهــم مــن شــرعية المعارضــة. فليــس الســلطة والمعارضــة تعبيري
السياســي المجتمعــي فحســب، بــل همــا قطبــان جدليــان فــي وحــدة تناقضيــة يحمــل كل منهمــا 
إمكانيــة أن يصيــر الآخــر. فالمعارضــة هــي معارضــة بالفعــل وســلطة بالقــوة. والســلطة هــي 
ســلطة بالفعــل ومعارضــة بالقــوة. وجدلهمــا هــذا هــو جــدل الكينونــة الاجتماعيــة ذاتهــا، جــدل 
تعارضاتهــا الملازمــة وقــد اتخــذت شــكلاً سياســياً ســلمياً متمدنــاً أو متحضــراً، يــكاد لا يلحــظ 
فيــه العنصــر الاجتماعــي ـ الطبقــي ـ المباشــر. وهــذا يؤكــد أن الصيــغ السياســية التــي ينتجهــا 
ــة وأحــد أشــكال وجــوده. فالسياســة فــي أحــد أهــم معانيهــا  ــه الذاتي المجتمــع إنمــا هــي تحديدات
هــي تعبيــر غيــر مباشــر عــن التعارضــات الفئويــة والطبقيــة فــي نطــاق وحــدة المجتمــع والدولــة 
وتحــت ســيادة القانــون. وكلمــا انفكــت مصلحــة الفئــة  الحاكمــة وبطانتهــا عــن المصلحــة العامــة 
اتســعت الهــوة بيــن الحكــم والشــعب وأمعنــت الســلطة فــي قمــع المعارضــة واضطهادهــا. وقــد 
بــات قمــع المعارضــة وحــده فــي كل مــكان دليــلاً قاطعــاً علــى اختــلال العلاقــة بيــن الســلطة 

والشــعب، وعلــى انفــكاك مصلحتهــا عــن مصلحتــه.
   3 ـ إذا كانــت الســلطة السياســية تتحــدد ســلباً وإيجابــاً بالشــعب، فــإن المعارضــة إنمــا 

)22( عائشة عباش ، مصدر سبق ذكره ، ص 11 .       
)23( وليد سالم محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 309 – 310 .

)24( جاد الكريم الجباعي ، جدل السلطة والمعارضة ،
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ــوة. فمــا  تتحــدد بالســلطة ذاتهــا، وتحمــل أهــم خصائصهــا، وإلا لمــا جــاز أن تكــون ســلطة بالق
ــا،  ــا ومثاله ــى صورته ــا، أو عل ــا أنتجــت الســلطات الاســتبدادية معارضــات مــن نوعه ــر م أكث
مــع اختــلاف فــي درجــة الاســتبداد. لذلــك يتعيــن علــى معارضــة الســلطات المســتبدة أن تنجــز، 
أولاً، قطيعــة معرفيــة، منهجيــة، وفكريــة وسياســية وأخلاقيــة مــع عالــم الاســتبداد ومنطقــه وفكــره 
وسياســاته وأخلاقــه. ويتعيــن عليهــا، مــن ثــم أن تنتــج أو تنشــئ تصــوراً حديثــاُ عــن العالــم وعــن 
المجتمــع والإنســان، ولا ســيما عــن المــرأة، لا يحمــل بــذور الاســتبداد، ولا يســمح بإعــادة إنتاجــه. 
وأن تعمــل علــى دمــج هــذا التصــور فــي الإنتــاج الاجتماعــي وفــي التربيــة والثقافــة والسياســة. 
فــإن الخــروج مــن عالــم الاســتبداد يقتضــي تحــولاً جذريــاً فــي الوعــي والممارســة. وكلمــا كان هذا 
التصــور المنشــود إنســانياً وديموقراطيــاً كان مناوئــاً للعنــف بجميــع صــوره وأشــكاله ودرجاتــه. 
فليــس الاســتبداد نبتــاً شــيطانياً ينبــت فــي الفــراغ. والله لا يغيــر مــا فــي قــوم حتــى يغيــروا مــا فــي 

أنفســهم.
   4 ـ إن قــوة الســلطة، فــي المجاليــن الداخلــي والخارجــي، مــن قــوة المعارضــة وضعفهــا 
ــى هــذه لا  ــوة البطــش العــاري، وحت ــى أنهــا ق ــوة عل مــن ضعفهــا وإضعافهــا. إلا إذا فهمــت الق
تصمــد فــي الامتحــان إزاء القــوى الخارجيــة، وليســت فــي جميــع الأحــوال ســوى قــوة وهميــة. 
فــإن مصــدر القــوة الفعليــة للســلطة والمعارضــة معــاً هــو المثلــث الجدلــي أو »الثالــوث المقدس«: 
الوطــن والقانــون والحريــة، المثلــث الــذي إذا فقــد أحــد أضلاعــه فقــد كيانــه ومعنــاه، أو ماهيتــه 
وجوهــره. ضعــف المعارضــة هــو قــوة الســلطة الوهميــة، وقــوة المعارضــة هــي قــوة الســلطة 

الفعليــة، بخــلاف مــا يعتقــده الوعــي الزائــف.
ــواء،  ــة، علــى الس ــلطة والمعارض ــن الس    5 ـ المرجعيــة الواقعيــة المشــتركة لــكل م
هــي المصلحــة العامــة، الوطنيــة / القوميــة. وغيــاب هــذه المرجعيــة فــي وعيهمــا يعنــي حلــول 
مرجعيــات أيديولوجيــة محــل المرجعيــة الواقعيــة. ويظهــر هــذا الغيــاب بجــلاء فــي الرؤيــة التــي 
تقلــص حــدود الوطــن وحــدود الدولــة، وربمــا حــدود العالــم حتــى تتطابــق مــع حدودهــا، وتنظــر 
إلــى الواقــع وإلــى المجتمــع علــى أنهمــا مــادة هامــدة أو موضــوع ميــت لإرادتهــا »الخيــرة«.   

6 ـ حقــوق المواطنيــن هــي واجبــات الدولــة. وحقــوق المعارضــة هــي واجبــات الســلطة. 
فليــس للدولــة أن تفــرض أيــاً مــن الواجبــات علــى مواطنيهــا وليــس للســلطة أن تفــرض أيــاً مــن 
ــون،  ــة والســلطة الممســكة بزمامهــا هــو القان ــوام الدول ــك لأن ق ــى المعارضــة. ذل ــات عل الواجب
والســهر علــى حســن تطبيقــه، فهمــا أي الدولــة والســلطة تعبيــران مباشــران عــن الكليــة العينيــة، 
كليــة المجتمــع والشــعب. والقانــون لا يقــوم إلا علــى قاعــدة الحقــوق، وهــذه تنتمــي إلــى دائــرة 
الموضوعيــة. أمــا الواجبــات فتنتمــي إلــى دائــرة الذاتيــة. القانــون لا يعنــى بالواجبــات لأنهــا جــزء 
ــاءت  ــك ج ــة. لذل ــة أو الإباح ــو الحري ــدؤه ه ــة، ومب ــة والاجتماعي ــة الفردي ــاة الأخلاقي ــن الحي م
جميــع الشــرائع الدينيــة والقوانيــن الوضعيــة التــي تنظــم الحيــاة الاجتماعيــة فــي صيغــة النهــي، ) 
لا تقتــل، لا تســرق، لا تــزن .. ( ، لا فــي صيغــة الأمــر. وكل مــا لــم تنــه عنــه الشــرائع والقوانيــن 
ــف  ــية وظائ ــة وللســلطة السياس ــي الأصــل. إن للدول ــة ه ــي الأصــل، والحري ــاح. الإباحــة ه مب
ــف  ــذه الوظائ ــق ه ــاً. وإذ تتعل ــة دوم ــات اجتماعي ــف والواجب ــذه الوظائ ــات، وه ــا واجب وعليهم
ــاء  ــم أعض ــب، أي بصفاته ــة فحس ــم الاجتماعي ــم بصفاته ــق به ــا تتعل ــراد فإنم ــات بالأف والواجب
ــم فــي المجتمــع  ــم مركــوز فــي الفــرد الطبيعــي ومــن ث ــإن الظل ــك ف ــة. ومــع ذل المجتمــع والدول
ــذي لا  ــن ال ــم، ولك ــه ظل ــرف أن ــي تع ــاً وه ــم أحيان ــارس الظل ــية تم ــلطة السياس ــة. والس والدول
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ــلطة  ــود الس ــإن جه ــك ف ــوم. لذل ــو المظل ــم ه ــو أن الظال ــه ه ــد أن تعرف ــا لا تري ــه، وربم تعرف
والمعارضــة معــاً يجــب أن تنصــب علــى تقليــص الظلــم باســتمرار، ســواء مــا يقــع منــه علــى 

ــات والأحــزاب. ــى الجماعــات والفئ ــراد أو عل الأف
      7 ـ بيــد أنــه لا يمكــن الحديــث عــن علاقــة ســليمة بيــن الســلطة والمعارضــة 
ــاب  ــدو أن غي ــا. ويب ــة ذاته ــدة المعارض ــن وح ــث ع ــل الحدي ــا قب ــة بينهم ــدة جدلي ــن وح وع
ــق وحــدة الســلطة والمعارضــة أو تحــول  ــي تعي ــل الت ــم العوام ــن أه وحــدة المعارضــة هــو م
دونهــا. إن قــوام وحــدة المعارضــة، علــى مــا بيــن أحزابهــا وتنظيماتهــا وتياراتهــا مــن تبايــن 
ــة( الملازمــة  ــة )الطبقي ــى هــذا الحــد أو ذاك عــن التعارضــات الاجتماعي ــران إل واختــلاف يعب
للكينونــة الاجتماعيــة، هــو توافقهــا أو اتفاقهــا علــى مــا هــي المصلحــة العامــة الوطنيــة / القومية، 
وصدورهــا جميعــاً عنهــا أولاً. والتزامهــا مبــادئ الحريــة والعدالــة والمســاواة ثانيــاً. واعتــراف 
ــه  ــاً بأن ــاً ونهائي ــاَ مبدئي ــا اعتراف ــراف كل منه ــاً. واعت ــه ثالث ــه وحريت ــا بالآخــر وبحقوق كل منه
جــزء مــن المجتمــع يتحــدد بــه ولا يحــدده، رابعــاً. فوحــدة المعارضــة علــى هــذه الأســس هــي 
التــي تعبــر عــن وحــدة المجــال السياســي للمجتمــع وتطلــق جدلــه الداخلــي أو تاريخــه الداخلــي 

ــى حلهــا بالطــرق السياســية. ــه فــي المجــال السياســي والعمــل عل ــاج تعارضات بإعــادة إنت
   8 ـ اعتــراف الســلطة والمعارضــة معــاً بــأن السياســة فاعليــة اجتماعيــة ومجتمعيــة، 
ــرآة  ــي م ــة ه ــط، وأن السياس ــة فق ــة حزبي ــب، ولا فاعلي ــلطانية فحس ــلطوية أو س ــة س لا فاعلي
ــى  ــة عل ــه الجدلي ــه ووحدت ــه، وانطــواء كليت ــة الواقــع ومعقوليت ــراف بأفرادي المجتمــع، هــو اعت
ــأن السياســة،  ــه. واعتــراف ب ــر في ــى فهمــه والتأثي التعــدد والاختــلاف والتعــارض، ومدخــل إل
بمــا هــي مشــاركة إيجابيــة فــي الشــأن العــام، هــي حــق مــن حقــوق الإنســان والمواطــن، ومــا 
لــم يكــن الأمــر كذلــك فــلا مشــروعية لأي حــزب ولا مشــروعية لأي ســلطة قائمــة أو محتملــة. 
ــاج مجــال سياســي مشــترك تتحقــق فيــه وحــدة  وهــذا الاعتــراف هــو الشــرط الضــروري لإنت
المعارضــة مــن جهــة ووحــدة الســلطة والمعارضــة مــن الجهــة الأخــرى. ولعلــه مــن الواضــح 
أننــا لا نقصــد بوحــدة المعارضــة مــا كان يســمى التحالفــات السياســية والأيديولوجيــة أو اندمــاج 
الأحــزاب المتقاربــة سياســياً أو أيديولوجيــاً فــي حــزب واحــد، ولا مــا يســمى الجبهــات القوميــة 
أو الوطنيــة التقدميــة أو غيرهــا، فهــذه وتلــك وهاتيــك نتــاج ظــروف عارضــة وعابــرة، وربمــا 
ــي الضــرورة  ــا وع ــة بوصفه ــة. فالحري ــى الحري ــة وعل ــدة الفعلي ــى الوح ــت مصــادرة عل كان

وموضوعيــة الإرادة وحريــة الاختيــار فــي الوقــت ذاتــه هــي أســاس الوحــدة الفعليــة.
   بيــد أن هنــاك تعــدداً وتعــدداً، هنالــك تعــدد هــو قــوام وحــدة المجتمــع ووحــدة مجالــه 
ر المجتمــع وتشــظي مجالــه السياســي ومظهــر مــن مظاهرهمــا.  السياســي، وتعــدد هــو نتــاج تــذرِّ
ولكــم يأســى المــرء لأن التعــدد القائــم عندنــا هــو مــن النــوع الثانــي. وهــو تعــدد يطــرح جملــة 
ــكل  ــوم ب ــى الي ــي إل ــر السياســي العرب ــا الفك ــم ينشــغل به ــة ل ــة والعملي ــن المشــكلات النظري م

أســف.
   9 ـ لتشــظي المجــال السياســي عندنــا نســقان مترابطــان مــن الأســباب، يتصــل النســق 
الأول بالتأخــر التاريخــي للمجتمــع العربــي بوجــه عــام، تأخــر يتجلــى فــي صلابــة البنــى 
والتشــكيلات والعلاقــات الاجتماعيــة المغلقــة والمتحاجــزة، مــا قبــل القوميــة أو مــا قبــل الأمويــة، 
ــكيلات  ــى والتش ــذه البن ــاج ه ــد إنت ــد أعي ــي. وق ــي ـ  السياس ــال الأيديولوج ــي المج ــف ف ويتكث
والعلاقــات فــي المجــال السياســي، فتحولــت الأحــزاب السياســية الحديثــة إلــى عشــائر سياســية 
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أو طوائــف سياســية مغلقــة ومتحاجــزة ومتنابــذة، كل واحــد منهــا هــو »الملــة الناجيــة«. ويتصــل 
النســق الثانــي بندميــر الفئــات الاجتماعيــة الحديثــة، وانهيــار الفئــات الوســطى التــي تؤلــف أكثريــة 
الشــعب خاصــة، نتيجــة تخريــب بنــى الإنتــاج الاجتماعــي، ولا ســيما الاقتصــاد والثقافــة والتربيــة 
والسياســة. ونتيجــة الاحتــكار الفعــال للثــروة والقــوة والســلطة، واغتيــال جنيــن الدولــة الوطنيــة 
ــذي  ــي ال ــراق الإمبريال ــق الاخت ــع تعم ــة المرســملة طــرداً م ــة القطري ــق الدول ــة، وتعم / القومي
ــة  ــة والضروري ــة الإصــلاح الواجب ــل عملي ــا يجع ــا. مم ــقين كليهم ــع النس ــزال م تمفصــل ولا ي
مرتبطــة أوثــق ارتبــاط بالمشــروع النهضــوي العلمانــي، الديموقراطــي المنشــود. ولــم يعــد 
ثمــة مجــال للشــك فــي أن المشــروع النهضــوي القومــي الديموقراطــي الإنســاني بــات مرهونــاً 

ــاً عليــه. بمشــروع الإصــلاح ومتوقف
  10 ـ فــي ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول إن وحــدة قــوى المعارضــة ومــن ثم وحدة الســلطة 
والمعارضــة شــرطان ضروريــان لإصــلاح الأوضــاع القائمــة وتجاوزهــا ولا ســيما علــى صعــد 
ــرف بفســاد الأوضــاع  ــى الســلطة أن تعت ــات عل ــد ب ــة والسياســة. فق ــة والتربي الاقتصــاد والثقاف
ــف عــن  ــى المعارضــة أن تتوق ــات عل ــاد، وب ــذا الفس ــي المســؤولية عــن ه ــة وبقســطها ف القائم
الرفــض وتعمــد إلــى الاختيــار، وتكــف عــن النظــر إلــى الفســاد القائــم علــى أنــه أحــد مســوغات 
معارضتهــا وعلــى أنــه ضــروري لخطابهــا. فالمعارضــة والســلطة معــاً فــي خطــر؛ لأن مصــدر 
قوتهمــا ومشــروعيتهما ومســوغ وجودهمــا قــد بــات فــي خطــر، أعنــي الوطــن والقانــون والحرية.
تصبــح الســلطة أكثــر ديمقراطيــة باســتماعها إلــى اراء المعارضــة . وتصبــح المعارضــة 

أكثــر اقترابــاً مــن الســلطة والتأثيــر فيهــا  .

خامســا : المعارضــة والنظــم السياســية : درجــة قوتهــا فــي تكريــس التــداول 
الســلمي للســلطة

ــلاف  ــاً لإخت ــى اخــر تبع ــا مــن نظــام سياســي إل ــف حجــم المعارضــة ودرجــة قوته يختل
انمــاط النظــم السياســية وطبيعتهــا وفقــاً للقيــود المفروضــة علــى أشــكال التعبيــر عــن المصالــح 
السياســية ، و وفقــاً لذلــك يمكــن تصنيــف النظــم السياســية تبعــاً لموقفهــا مــن المعارضــة ببعديــن 

ــيين )25( :  أساس
الاول : درجــة حريــة المنافســة ) بمعنــى مــدى وجــود مؤسســات مفتوحــة أو عامــة أمــام 

المعارضــة (.
الثانــي: نســبة المشــاركة ) نســبة الســكان الذيــن لهــم حــق المشــاركة بشــكلٍ متســاوٍ فــي 

معارضــة ســلوك الحكومــة ( .

ووفقاً لهذين البعدين يمكن تصنيف النظم السياسية الى ما يأتي :
نظــم الهيمنــة : حيــث التقييــد الشــديد علــى حريــة التعبيــر ولا تســمح بإقامــة الاحــزاب . 1

والتنظيمــات الاخــرى .
نظــم التعدديــة : حيــث التقييــد المحــدود والمنظــم لحريــة التعبيــر حيــث تســمح بإقامــة . 2

الاحــزاب والتنظيمــات السياســية الاخــرى .
النظــم المختلطــة : وهــي خــط الاعتــدال بيــن التقييــد والحريــة أو بيــن الهيمنــة . 3

)25( وليد سالم محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 311 .
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. والتعدديــة 

ــرف ان  ــة ان تع ــى المعارض ــال ال ــر بالانتق ــي تفك ــية الت ــوى السياس ــى الق ــن عل ويتعي
المعارضــة ليســت مجــرد بيــان، وانمــا يفتــرض ان تكــون خطــوة نحــو اعــادة هندســة بنــاء الدولة 

مــن خــلال )26( :
ــق قاعــدة الاســتحقاق  ــذي وعــدم تطبي  1- فصــل المســار السياســي عــن المســار التنفي

ــا دون  . ــل وزارة فم ــن وكي ــة م ــى مناصــب الدول ــي عل الانتخاب
2- اعتمــاد معيــار الكفــاءة والنزاهــة بــدل معيــار الانتمــاء والــولاء فــي تولــي الوظائــف 

العامــة.
أن تطــور المقاربــات ونضجهــا يســهم فــي تقديــم تقييــم حيــادي لمختلــف تجــارب 
المعارضــات السياســية فــي الشــرق والغــرب علــى حــد الســواء؛ حيــث بتنــا مثــلاً أكثــر وعيــاً 
ــة وتشــارك بصــورة  ــارة للجلب ــل إث ــر تطــوراً وأق ــي الآن أكث ــرب ه ــي الغ ــأن المعارضــة ف ب
جديــة فــي المحافظــة علــى الاســتقرار، لأنهــا معارضــة تنصــاع بكثيــر مــن الاحترافيــة لقواعــد 
اللعبــة السياســية، نتيجــة ارتباطهــا بالنســق العــام الــذي يرســم مســارات تحــرك النخــب السياســية 

ــا. ــي الســلطة أو خارجه الموجــودة ف
ــة التــي كان يضعهــا المواطــن فــي  ــه وبعــد أن تراجعــت فــي الغــرب الثق ــي، فإن وبالتال
نخبــه مــن داخــل الســلطة والمعارضــة التقليديــة، طفــت علــى الســطح أشــكال مزعجــة وغيــر 
ــادراً  ــار الشــعبوي، ق ــا، وأضحــى التي ــل: فرنســا وإيطالي معهــودة مــن المعارضــة فــي دول مث
ــود،  ــذ عق ــرة من ــه لأول م ــدد في ــتطاع أن يه ــذي اس ــد، ال ــى الح ــة إل ــد اللعب ــاد قواع ــى إفس عل
اســتقرار وســيادة أنظمــة قويــة مثــل النظــام الفرنســي؛ فقــد عاشــت فرنســا مؤخــراً تجربــة قاســية 

ــراء« )27( . ــة احتجاجــات أصحــاب »الســترات الصف ــى خلفي عل
ــا (  ــى الســلطة ) أو وظائفه ــا معارضــة ، فالصــراع عل لا وجــود لنظــام سياســي دونم
ــع  ــلاف أشــكال المعارضــة يتب ــن ، اخت ــخ . لك ــر التاري هــو محــور الصراعــات الانســانية عب
النظــام السياســي نفســه ، فالمعارضــة بالنظــام الديمقراطــي أســاس ، بينمــا لا معارضــة فــي ظــل 
ــة  ــا أنظم ــة ، كونه ــة – نســبيا- الحاكم ــة والملكي ــة والشــمولية والدكتاتوري ــة الثيوقراطي الانظم
مغلقــة سياســياً تقــوم بنيتهــا علــى احتــكار الســلطة وتأميمهــا الايديولوجــي وتوريثهــا العائلــي أو 
ــة  ــة كبني ــاً ( وزوال نمــوذج الدول ــاً أو انقلابي ــي اســقاطها ) ثوري ــا تعن ــوي ومعارضتهــا هن الفئ

ونظــام حكــم وهويــة سياســية ، لــذا فهــي معارضــة للدولــة وليــس فــي الدولــة )28( .
يمكن تصنيف أشكال المعارضة السياسية بما يأتي )29( : 

درجــة تركيــز المعارضــة : تعــرف المعارضــة درجــات مختلفــة مــن التماســك التنظيمــي 
ــي تعمــل كل  ــى مجموعــة مــن التنظيمــات الت ــرق إل ــم واحــد أو تتف ــي تنظي ــد تتركــز ف فهــي ق
منهــا بصــورة مســتقلة عــن الاخــرى ، وليــس هنــاك نظــام ديمقراطــي تتركــز فيــه المعارضــة 
فــي تنظيــم واحــد فليــس هنــاك حــزب سياســي واحــد يجمــع كل أطيــاف المعارضــة ) بمعنــى 

ــران /  ــن 17 حزي ــة ( ، الاثني ــاح ) العراقي ــدة الصب ــي المعارضــة السياســية ، جري ــار الشــبوط ، ف ــد الجب )26( محمــد عب
ــو 2019 . يوني

)27( الحسين الزاوي ، المعارضة السياسية بين الشرق والغرب ، جريدة الخليج ) الاماراتية ( ، 2019/7/13 .
)28( حسين العادلي ، المعارضة في الدولة وللدولة ، جريدة الصباح ) العراقية ( ، الجمعة 5 تموز / يوليو 2019 .

)29( وليد سالم محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 311- 312 .
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ان المعارضــة تتحــدد بدلالــة الحــزب السياســي ( . وعليــه فــإن درجــة تركيــز المعارضــة تعتمــد 
علــى النظــام الحزبــي ففــي نظــم الحــزب المهيمــن تتــوزع المعارضــة علــى عــدة اجنحــة داخــل 
ــد  ــة توج ــز للمعارض ــات تركي ــى درج ــرة . وإن اعل ــزاب صغي ــة أح ــن مجموع ــزب أو بي الح
فــي الانظمــة ذات الحزبيــن خلافــاً للنظــم السياســية التعدديــة التــي تتفــرق فيهــا المعارضــة بيــن 

الاحــزاب المختلفــة .
ولذلك تعُد المعارضة السياسية ركن من الاركان الاساسية لبناء النظام البرلماني .

درجــة تنافســية المعارضــة : تعتمــد درجــة تنافســية المعارضــة علــى مــدى تركيزهــا وهنــا 
لا ترجــع درجــة المنافســة بيــن المعارضــة الــى التوجهــات السياســية للفاعليــن السياســيين بقــدر 
مــا ترتبــط بدرجــات الربــح والخســارة الخاصــة بالمنافســين السياســيين علــى مســتوى الانتخابــات 
والبرلمــان ، وتــزداد حــدة المنافســة فــي النظــم ذات الحزبيــن علــى عكــس النظــم التعدديــة حيــث 

حــدة المنافســة اقــل إلا إذا اســتطاع احــد الاحــزاب تشــكيل اغلبيــة كبيــرة .

أهداف المعارضة 
لــكل الفاعليــن السياســيين أهــداف طويلــة المــدى واخــرى قصيــرة المــدى إلا أن الأخيــرة 
ــداف  ــإن الاه ــم ف ــن ث ــى . وم ــاب الاول ــى حس ــبة عل ــتراتيجية المناس ــار الاس ــي اختي ــم ف تتحك
ــات التــي تســعى المعارضــة للوصــول اليهــا مــن خــلال تغييــر ســلوك الحكومــة ،  تتمثــل بالغاي
ــد تســعى  ــا . والمعارضــة ق ــق اهدافه ــا لتحقي ــي تختاره ــل بالوســائل الت ــا الاســتراتيجية فتتمث ام
ــى  ــة النظــام السياســي ، البن ــر مــن خــلال مســتويات ) الاشــخاص ، السياســات ، بني ــى التعيي ال

ــة ( . ــة والاجتماعي الاقتصادي

الاستراتيجيات
ــلوك  ــر س ــع تغيي ــر أو من ــدف تغيي ــة به ــا المعارض ــي تتبناه ــتراتيجيات الت ــف الاس تختل
ــام  ــة النظ ــط بطبيع ــبة يرتب ــتراتيجية المناس ــد الاس ــا ، إلا أن تحدي ــوع م ــاه موض ــة تج الحكوم
ــر ملائمــة لنظــام  ــن وغي ــد تكــون مناســبة لنظــام معي ــإن اســتراتيجية مــا ق ــي ف السياســي وبالتال

اخــر .
ففــي نظــام الحزبيــن حيــث تكــون المعارضــة علــى درجــة كبيــرة مــن التمايــز قــد تلجــأ 
المعارضــة الــى كســب أكبــر عــدد مــن الاصــوات فــي الانتخابــات وتشــكل الاغلبيــة البرلمانيــة 
ــي نظــم  ــة ف ــات لتشــكيل هــذه الاغلبي ــي ائتلاف ــى الدخــول ف ــد تلجــأ المعارضــة إل ــن ق ــي حي ، ف
التعدديــة الحزبيــة او قــد تلجــأ إلــى اســتراتيجية تشــاركية مــع الحكومــة فــي حالــة تعــرض والأمــن 
القومــي إلــى خطــر حقيقــي فتتــرك خلافاتهــا مــع الحكومــة وتتفــق علــى تجــاوز المحنــة وغيــر 

ذلــك مــن الاســتراتيجيات التــي قــد تلجــأ اليهــا المعارضــة لتحقيــق اهدافهــا .
والملاحــظ أن هنــاك تناقضــاً ملحوظــاً فــي علاقــة الســلطة السياســية الحاكمــة فــي منطقــة 
الشــرق الاوســط مــع أطــراف المعارضــة حيــث إن الشــعارات والخطابــات تعطي الحق لنشــاطات 
وممارســات الأحــزاب المعارضــة فــي الوقــت الــذي يثبــت الواقــع العملــي عكــس تلــك الشــعارات 
ــاً مــا نجــد الافــراد أحــزاب المعارضــة يمارســون دورهــم فــي الخفــاء خوفــاً  والخطابــات وغالب
مــن الملاحقــات القضائيــة والسياســية التــي تصدرهــا ضدهــم الســلطة الحاكمــة وهــذا مــا يــؤدي 
فــي النهايــة إلــى تشــويه الحالــة السياســية والمعــارف السياســية لــدى المواطــن البســيط الــذي وقــع 
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ضحيــة ممارســة الســلطة وتــردد المعارضــة فــي إحــداث التغييــر المرجــو)30( .
ــة والمشــروعة للســلطة  عليــه فــان الامــر يقتضــي وجــود نــوع مــن المعارضــة المقبول
التــي تتحــول إلــى ســلطة علــى أن أفــراد يســتطيعون دون اكــراه أن يعبــروا عــن رأيهــم ، وبذلــك 

يصبــح الخضــوع للســلطة نوعــاً مــن الحريــة أو نوعــاً مــن التوافــق الإرادي مــع النظــام )31( .
فــي الأنظمــة الديمقراطيــة يتــم حــل الإشــكالات الناتجــة عــن هــذه التعارضــات مــا بيــن 
الســلطة والمعارضــة فــي إطــار القانــون والتوافــق المُلــزِم علــى الثوابــت والمرجعيــات الوطنيــة 
وعلــى قاعــدة التــداول الســلمي للســلطة. أمــا فــي دول العالــم الثالــث وخصوصــا الــدول العربيــة 
حيــث الدولــة الوطنيــة حديثــة العهــد وتعيــش أزمــة تكوينيــة والمواطنــة فيهــا ضعيفــة وانتمــاءات 
مــا قبــل الدولــة مــن اثنيــة وطائفيــة أكثــر قــوة وتأثيــرا أحيانــا مــن الدولــة نفســها، ومــن هــم فــي 
الســلطة لــم يصلــوا لهــا فــي الأغلــب عــن طريــق الانتخابــات بــل ورثــوا الســلطة أو اســتلبوها 
ــة، مؤسســات  ــاب الديمقراطي ــم يكــن غي ــى ضعــف إن ل ــة إل ــات، بالإضاف ــق الانقلاب عــن طري

وثقافــة.
لــكل ذلــك فــإن الفجــوة مــا بيــن الســلطة والمعارضــة تكــون كبيــرة، ولا تقتصــر 
ــت  ــلاف حــول الثواب ــا للاخت ــل تتجاوزه ــة ب ــج السياســية والاقتصادي ــات حــول البرام الاختلاف
ــي  ــة كل طــرف ف ــا ورغب ــف بينهم ــات عن ــؤدي لانتشــار علاق ــا ي ــة، مم ــات الوطني والمرجعي
ــن  ــدلا م ــر ب ــن والتكفي ــاً خطــاب التخوي ــن المشــهد السياســي موظف ــي م إقصــاء الطــرف الثان
البحــث عــن قواســم مشــتركة تؤســس لشــراكة سياســية، وإن حــدث تــداول للســلطة فعــن طريــق 

ــاً )32( . ــورات غالب ــات والث الانقلاب

سادسا : المعارضة ضرورة لعدم احتكار السلطة والاستئثار بها 
مــن يتحســس مــن وجــود معارضــة، ويعلــن ذلــك للوجــود رفضــا واعتراضــا، ينــس أن 
لوجــود ذاك مبــررات موضوعيــة لا حصــر لهــا، ناهيــك عمــا يحملــه معــه مــن مكتســبات تغتنــي 
بهــا عمليــة التنميــة السياســية فــي أي بلــد، وفــي جملتهــا تنميــة الدولــة الوطنيــة، بمــا هــي هــدف 
كل سياســة وطنيــة. نشــير، ســريعاً، إلــى ثلاثــة مــن تلــك المبــررات والمكتســبات التــي يضمرهــا 

قيــام المعارضــة )33( :

أولهــا، أنــه لا دولــة ممكنــة فــي التاريــخ تقــوم علــى رجــل واحــدة هــي الســلطة أو النخبــة 
الحاكمــة، إذ ليــس فــي المجتمــع رأي سياســي واحــد، بــل آراء متعــددة لا تقبــل المحــو والإلغــاء . 
المجتمــع طبقــات وفئــات شــتى، وتيــارات مــن الــرأي والخيــارات عــدة، ولا يمكــن لأي سياســة 
وطنيــة رشــيدة إلا أن تأخــذ فــي الحســبان هــذه الحقيقــة، وتوفــر لهــا فــرص التعبيــر عــن نفســها، 

إن هــي أرادت - حقــا - بنــاء دولــة وطنيــة.
)30( محمــد خيــرت يوســف كيلانــي ، الاعــلام والصحافــة السياســية ، مؤسســة طيبــة للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 2014 

، ص 70 .
ــة ، عمــان – الاردن ،  ــة ، دار دجل ــي للأمــن القومــي : دراســة تحليلي ــى ، الاطــار القانون ــري ئاكــرة ي )31( نجــدت صب

2011 ، ص 143 .
)32( ابراهيم ابراش ، حول جدلية السلطة والمعارضة ، نقلًا عن الرابط 

https://middle-east-online.com/%D%8AD%D%88%9D%-84%9D%8AC%D%8
)33( عبد الاله بلقزيز ، وظائف المعارضة في النظام السياسي ، نقلًا عن الرابط 

https://arabi21.com/story/910407/%D%88%9D%8B%8D%8A%7D%8A%6D
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ثانيهــا، أن النظــام السياســي العقلانــي، والذكــي، هــو النظــام الــذي يوفــر الأقنيــة، والأطــر 
المؤسســية، والتشــريعات المناســبة لقيــام معارضــة وطنيــة يتقــوى بهــا المجــال السياســي. أخطــر 
شــيء علــى نظــام سياســي مــا، وجــود حــال مــن الفــراغ السياســي فــي مركــز المعارضــة، هــذا 
ــر  ــوى غي ــود ق ــال صع ــة، باحتم ــر متوقع ــة غي ــاة السياســية بهــزات اجتماعي ــذر الحي ــراغ ين الف
ــراغ.  ــك الف ــة، لمــلء ذل ــر منتظمــة تحــت ســقف الشــرعية الدســتورية والقانوني مؤطــرة، أو غي
ــك  ــق تل ــو خل ــع نح ــراءات تدف ــى إج ــجاعة، عل ــدم، بش ــذي يق ــو ال ــم ه ــي الحكي ــام السياس النظ

المعارضــة إن لــم تكــن تتمتــع بوجــود موضوعــي، فذلــك مــن ضمانــات اســتقراره.
ــة-  ــة مدني ــت معارض ــع - إن كان ــة ومجتم ــي أي دول ــة المعارضــة ف ــا، أن وظيف وثالثه
هــي تحقيــق التــوازن الاجتماعــي والسياســي الــذي لا غنــى عنــه للدولــة والمجتمــع؛ لأنــه البنيــة 

ــي، والاســتقرار السياســي. ــة للأمــن الاجتماعــي، والســلم المدن التحتي
فكلمــا ازدادت نظــرة العــداء الحكومــي للأحــزاب المعارضــة وكانــت القيــود المفروضــة 
ــال  ــا زاد احتم ــة كلم ــدول النامي ــي ال ــو الحــال ف ــا ه ــي شــديدة كم ــي الحقيق ــى النشــاط الحزب عل
ظهــور عــدم الاســتقرار السياســي فــي المجتمــع وتفســير ذلــك أن التعدديــة الحزبيــة توفــر طريقــة 
ســليمة لتغييــر القيــادات وإحلالهــا مــن خــلال الانتخابــات العامــة . وبذلــك يمكــن ضمــان الانتقــال 
الشــرعي والســلمي للســلطة بطريقــة ديمقراطيــة إلــى الحكومــة والبرلمــان المشــكلين مــن الحــزب 
الحائــز علــى الأغلبيــة ويحــدث ذلــك فــي حالــة تغيــر اتجــاه الــرأي العــام وفقــاً للمتغيــرات المختلفة 
مــن أراء وأوضــاع ومصالــح اجتماعيــة وسياســية، ويترتــب علــى ذلــك عــدم الحاجــة إلــى أســاليب 
تتخطــي الأطــر والمؤسســات القائمــة، لا التعدديــة الحزبيــة بمفهومهــا الصحيــح إذا طبقــت بشــكل 
ســليم تتيــح فرصــة الإحــلال والتغيــر وتبــادل الأدوار بيــن الحكومــة والمعارضــة بطريــق ســليمة 

ومنظمــة يكفلهــا القانــون.
علــى اعتبــار أن الآخــذ بالتعدديــة الحزبيــة ينطــوي فــي ذات الوقــت علــى التســليم بحــق 
ــد  ــق قواع ــم وف ــك يت ــا أن ذل ــلطة طالم ــام الس ــي زم ــي تول ــة ف ــزاب القائم ــن الأح ــزب م كل ح
شــرعية، ممــا يكــون مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الاســتقرار السياســي داخــل المجتمــع، والعكــس 
ــي  ــث لا توجــد تنظيمــات سياســية تســتوعب كل أو معظــم الاتجاهــات السياســية ف ــح فحي صحي
ــار أخــر أمــام  إطــار النظــام السياســي وتضــم المعارضيــن للحكومــة، فحينئــذ لا يكــون ثمــة خي
الاتجاهــات السياســية المعارضــة ســوى الخضــوع للســلطة الحاكمــة أو التمــرد عليهــا والخــروج 

ــى النظــام )34( . عل
ــول ورضــا  ــة مــن خــلال قب ــة والمادي ــا القانوني تســتمد الســلطة شــرعيتها وتفــرض قوته
وقناعــات المجتمــع بهــا كحــق تمارســه الدولــة عليهــم. وبمــا أن الدولــة تضــم فــي كيانهــا عمــوم 
ــاق أم اختــلاف أو صــراع,  ــة أتف ــي حال ــت ف ــوى متعــددة ســواء أكان ــه مــن ق المجتمــع , بمــا في
فــأن ذلــك يــؤدي الــى أن تكــون أحــدى مهــام الدولــة هــي أحــداث التــوازن فــي العمليــة السياســية 
المعبــرة عــن حالــة الصــراع السياســي والاجتماعــي مــن أجــل تحقيــق مصالــح المجتمع,وأحــداث 
هــذا التــوازن بيــن تلــك القــوى بمــا تمتلكــه مــن شــرعية, وهــذا يتطلــب منــع احتــكار الســلطة مــن 
قبــل قــوى اجتماعيــة وسياســية معينــة, ومــن ثــم وجــوب تداولهــا قانونيــاً بيــن هــذه القــوى أســتناداً 
الــى أرادة أغلبيــة المجتمــع وحقهــا فــي إنابــة وتوليــة ممثليهــا فــي الســلطة أو ممارســتها.فتداول 
الســلطة هنــا يصبــح ذا أســاس ديمقراطــي, إذ ســتجد القــوى التــي هــي خــارج الســلطة أن لهــا الحق 
ــري  ــد المص ــية (  المعه ــات سياس ــلة دراس ــة ، ) سلس ــة الحزبي ــف التعددي ــم و وظائ ــي ، نظ ــادل القاض ــد ع ــو زي )34( أب

للدراســات ، القاهــرة ، 27 اب / اغســطس 2018، ص ص 36 – 37 .
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فــي المشــاركة فيهــا أو ممارســتها. إذ أن احتــكار الســلطة ومنــع تداولهــا يدفعــان الــى أن تصبــح 
هويــة نخبــة سياســية معينــة أو حــزب سياســي هــي قاعــدة الانتمــاء للقــوى غيــر المشــاركة فــي 
الســلطة ,ومــن ثــم يــؤدي أحتــكار الســلطة الــى عــدم شــرعيتها وتصبــح معارضتهــا ومقاومتهــا 
ــاً فــي ســياق الفهــم السياســي العــام الــذي يؤكــد  أو محــاولات إســقاطها وتغييرهــا عمــلاً طبيعي
أن الســلطة لا تمثــل عمــوم المجتمــع ومصالحــه, وإنمــا تمثــل فئــه اجتماعيــة أو نخبــة سياســية 
محــددة علــى حســاب فئــات وطبقــات المجتمــع , فضــلاً عــن ذلــك أن الحــد مــن ممارســة هــذه 
الســلطة علــى هــذه الشــاكلة لا يجــري ألا مــن خــلال وضــع ســلطة مقابلــة تســتطيع الحــد مــن 
ــلطة معارضــة  ــاد س ــر أيج ــة عب ــلطة المختلف ــال الس ــة أعم ــن خــلال مراقب ــك م ــا, وذل غلوائه
قــادرة علــى مواجهــة الســلطة الحاكمــة الرئيســة, بغيــة أعــادة التــوازن فــي عمــل كل الســلطة 

لتتمكــن مــن درء تركيــز الســلطة بيــد قــوى سياســية أو اجتماعيــة واحــدة .
وهكــذا يتبيــن أنــه فــي ظــل أنظمــة سياســية مغلقــة تكــون الســلطة فيهــا موضــع احتــكار 
مــن فئــة اجتماعيــة ونخبــة سياســية ضيقــة تحكــم بواســطة شــرعية دســتورية صوريــة وفــي ظــل 
غيــاب التقاليــد الديمقراطيــة فــي الممارســة السياســية التــي تعنــي بإمكانيــات التغييــر باســتخدام 
الوســائل السياســية غيــر العنيفــة وعــدم قــدرة القــوى المعارضــة عــن تقديــم تيــار سياســي عــام 
ــوى المعارضــة  ــن ق ــواء م ــاح س ــل المت ــو البدي ــف ه ــح العن ــعة، يصب ــة واس ــدة تمثيلي ذي قاع

الســاعية لإحــداث التغييــر أم مــن جانــب النظــام السياســي للحفــاظ علــى الوضــع القائــم )35( .
ــول  ــه تتح ــق، وفي ــا المطل ــة، منه ــكال مختلف ــرة وأش ــوع كثي ــلطة أن ــى الس ــداول عل الت
الســلطة إلــى المعارضــة بالكامــل، ولا تكــون ضمــن الســلطة الجديــدة. والنســبي، وفيــه جــزء 

ــر وســيط )36( . ــن المعارضــة وآخــر عب ــط يدخــل ضم ــن الســلطة فق م

)35( تحديد مفهوم المعارضة السياسية وتداول السلطة والعلاقة بينهما ، نقلًا عن الرابط 
https://www.dorar-aliraq.net/threads/%-157212D%8AA%D%8AD%D%8AF%D9
)36( جبريــل العبيــدي ، تــداول الســلطة علــى الطريقــة الليبيــة ، جريــدة الشــرق الاوســط ) اللندنيــة ( العــدد ) 13901( ، 

الاثنيــن 19 كانــون الاول / ديســمبر 2016 .
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الخاتمة :

ــداول  ــية وت ــة السياس ــن المعارض ــة بي ــاك علاق ــث ان هن ــلال البح ــن خ ــا م ــدا واضح ب
الســلطة ، وأي توضيــح لهــذه العلاقــة يتطلــب دراســة النظــم السياســية والســلطة السياســية لانهمــا 

ــم بيــان جدليــة العلاقــة بينهمــا . المعنيــان بتفســير تلــك العلاقــة وتحديــد طبيعتهــا ومــن ث
وتطرقنــا فــي ثنايــا البحــث إلــى الاطــر النظريــة التــي تحــدد طبيعــة العلاقــة بيــن طرفــي 
الموضــوع ، وكيــف انهمــا مترابطــان وايجابيــان فــي النظــم السياســية الديمقراطيــة ، ونوهنــا إلــى 
الخبــرة التاريخيــة العربيــة فــي هاتيــن النقطتيــن و وضحنــا كيــف ان الخبــرة التاريخيــة العربيــة 
غنيــة بالصراعــات علــى الســلطة وظهــور حــركات سياســية معارضــة ، إلا أن التــراث السياســي 
العربــي تميــز بالســلبية الشــديدة تجــاه قضيــة التــداول علــى الســلطة ، وكيــف انهــا غالبــا كانــت 
ــل  ــت تعم ــاً كان ــا غالب ــف انه ــى المعارضــة السياســية وكي ــذا الحــال بالنســبة إل ــر ســلمية وك غي
خــارج الاطــر المؤسســية التــي لــم تســتطع ان تكيــف المعارضــة وتجعلهــا ضمــن قواعــد اللعبــة 

السياســية .
ومــن ثــم وضحنــا ، إن القيمــة المؤسســية لمبــدأ تــداول الســلطة لا تنحصــر فــي فتــح ســبل 
ــة  ــن آلي ــه يتضم ــي ان ــا ف ــية فحســب، وإنم ــات السياس ــام التنظيم ــل السياســي المشــروع أم العم
محــددة لتنظيــم عمليــة انتقــال الســلطة السياســية بيــن القــوى السياســية أيضــا، ومــن هــذا الجانــب 
ليــس للتعدديــة الحزبيــة والعمــل السياســي العلنــي المرخــص للأحــزاب أيــة قيمــة مــن دون قــدرة 

هــذه الأحــزاب علــى الوصــول إلــى الســلطة .
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